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التوحيد الخالص 


1161 تالاه .اليا 


الخطبة الأولى 


إن أوجب الواجبات علينا لربنا تبارك وتعالى أن نوحده وحده سبحانه وتعالى في عباداتنا كلها ولا نشرك به شيئاً. 


هذا هو التوحيد الخالص الذي أمرنا به ربنا جل جلاله والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق السموات والأرض حتى يُعبد الله 
وحده ولا يُشرك به شيئاً. 


يقول الله سبحانه وتعالى: ( وَلَقَدْ لا أن اغبْدُوا الله ) - أي اعبدوا الله وحده - ( وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت ) - وهو ما سوى الله 
[النحل: 36] ويقول سبحاذ 7( عا حك الجر نس إِلّا لِيَعبُدُونِ ) [الذاريات: 56] أي ليعبدوني وحدي لا يشركوا معي غيري. ويقول 
سبحانه: : ( وَقَضتى رَيُّك ألا تَْيُوا إلا ياه ) [الإسراء: 3] ويقول: ( وَاعْبْدُوا الله وَلَا تُشرِكُوا بهِ شَيْنًا ) [النساء: 36]. 


وقال ناهياً عن الإشر اك مع الله أحداً سواه: ( كل تَعَالَوا أَثْلُ مَا حَرّع رَبُكُمْ عَلَيكُمْ ُشركُوا به شَيْئًا ) [الأنعام: 1] وقال: ( لا تَجْعَلْ مَعَ الله إِلَهَا 
آخَرَ فَتَفْعْدَ مَدْمُومًا مَخْدُولُا » [الإسراء: 22] وقال زلا تشغ مم الك إلها أخر فتلقى في ركم موف تذكورا ‏ الإأراء: : 39]. 


والسؤال الذي نريد اليوم أن نقف حوله في هذه الخطبة هو أين نحن من التوحيد الخالص لله جل وعلا؟ وهل فعلاً وحدنا الله تبارك وتعالى 
وحققنا التوحيد الخالص له وحده جل جلاله وعزّ شأنه في سائر أمورنا وعباداتنا؟ 


قوموا بنا لنفتش قلوبنا ونتحسس من أنفسنا لنرى أين نحن من توحيدنا لربنا؟ وهل أخلصنا العبادة لله وحده لا شريك له أم أن قلوبنا تعلقت بغير 
الله وتوزعت على أنداد شتى دون أن نعلم أو نقع في الشرك ومناقضة التوحيد ونحن لا ندري؟!! 


إن التوحيد هو أن نعبد الله وحده سبحانه وتعالى في كل عباداتنا ونجعلها كلها لله وحده لا شريك له فلا ندعو إلا الله وحده ولا نستعين ولا 
نستغيث إلا به ولا نخاف إلا منه ولا نعظم إلا هو وحده ولا نتوكل إلا عليه وحده دون غيره ولا نذبح إلا باسمه ولا نتحاكم إلا إلى شريعته ولا 
ننتمي إلا إلى منهجه ودينه ولا نحلف إلا به ولا نفعل أي عبادة من العبادات إلا لوجهه ولا نرجو أحداً غيره ولا نخشى سواه ولا نعمل أي عبادة 
من العبادات إلا له وحده تبارك وتعالى خالصة له. 
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يقول الله جل وعلا: ( فل إن صّلاتي وَشكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ * لا شّريك لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوّلُ الْمُْلِمِينَ ). 


لو نظرنا في أنفسنا وفتشنا في قلوبنا لوجدنا أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق قيق التوحيد الخالص لله وجل وعلا وصدق الله إذ يقول ( وَمَا يُؤْمِنُ 
أَكْتَرْهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُترِكُونَ ) [يوسف: 106]. 


كم من المسامين من يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو غير الله وبلتفت إلى غير الله ويتمرغ عند قور الموتى والصالحين فيدعوهم مع الله ويطلئب 
منهم كما يطلب من الله مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ( وَأ تَذغوا مَعَ الله أَحَدَا ) [الجن 18] مَا تَدْعُونَ مِنْ ون 
الله إنْ أ كَلونَ ) [الزمر: 38]. 


رَادَنِي الله بضئرٌ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ”ًنرَه أؤ أَرَائَتِي يَرَحْمَة هَل هُنّ مُمِكَاتُ رَحْعَيه كن خمنيئ الله 


ذلِكَ هُوَ التّلال لحيل 1 


الب الأزرض 


كم امنا وقينا من يتحاقع للى. غين شرع الله أر يادي شرع الله بشرع غيره فيتتاكم إلى محاكم لا تحكم بما انل الله أو يرضي يحكم الآياء 
والأجداد والعادات والسوالف التي تخالف حكم الله أو يذهب إلى أناس وهو يعلم أنهم لا يحكمون مع أن الله سبحانه وتعالى يقول ( إن 
الْحكُمْ إِلَّا له يَقُصٌ الْحَقّ وَهُوَ خَيْرُ فاصلِين ) 1 1 
تفن ) [بوسف: 40] ل أل ثر ِكَ وما أ 
أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطانُ 
60 


كم منا وفينا نحن المسلمين من ينتمي إلى مناهج ضالة تخالف منهج الله فهذا يدعي أنه مسلم اشتراكي والآخر يدعي أنه مسلم ديمقراطي والثالث 
يقول أنه مسلم علماني والرابع يقول أنه مسلم شيوعي وهؤلاء لم يفهموا حقيقة التوحيد والإخلاص لله 


فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا بالانتماء لدينه والانتساب له وحده والتمسك به دون غيره من المناهج والملل والنحل الأخرى 


ولا يرضى الله من العبد أن تكون صلاته وصيامه لله ثم يكون فكره وانتماؤه للعلمانية أو للديمقراطية أو للشيوعية أو لغيرها من المناهج التي 
تخالف منهج الله 
منهج الله. 


كم منا نحن المسلمين من يناقض التوحيد الخالص لله ويقع في الشرك الأكبر بخوفه من غير الله حيث تجده يدعي الخوف من الله وهو في الحقيقة 
يخاف من غير الله وقلبه ممتلئ خوفاً ورهبة مما سوى الله. 
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وليس المراد بالخوف هنا أن يخاف الإنسان مثلاً من الثعابين أو العقارب فهذا خوف جبلي طبيعي وإنما المراد بالخوف الشركي هو خوف 
العبادة يعني أن يخاف الإنسان من غير الله مثل خوفه من الله ويرى في نفسه أن هذا المخلوق قادر على ضره مثل ما أن الله قادر على ضره 
ويجعل لهذا المخلوق في قلبه خشية ورهبة وخوفاً فوق قدرته وحدوده ويعتقد أن عنده من الخوارق والقدرات مثل التي عند الله ويتصوره 
بتصور مبالغ فيه لذا يخاف منه ويخشاه مثل خوفه من الله ويحسب له ألف حساب وربما أكثر من حسابه لله ويرى أنه من الممكن أن يبطش به 
بجبروته وقوته وقدرته مثل ما يستطيع الله. 


هذا هو الخوف الشركي الذي نهى الله عنه وهو موجود اليوم كثيراً بيننا وللأسف الشديد إلا من رحم الله. 


فهذا يخاف من أموات وعظام نخرة ويرى أنهم سيمسونه بسوء إن قصر في حقهم أو لم يحضر زيارتهم أو لم يشارك في موالدهم والآخر يخاف 
من بطش الكفار وقوتهم خوفاً مبالغا فيه حتى تجده يصرح أنه لا يريد شرع الله خوفاً من هؤلاء الكفار وخشية من جبروتهم وبطشهم والثالث 
يخاف من الجن والسحرة والمشعوذين ويشعر في نفسه أن عندهم من القوة والقدرة الخارقة ما يستطيعوا به أن يضروه أو ينفعوه. 


0 0 
بن الففبين ) [لتوية: 8 ل اَذ 


كم منا وفينا من يتوكل على غير الله ويعتمد في أموره على اغتراره بنفسه أو قوته أو علمه ومواهبه ويشعر في نفسه بشيء من الاعتماد الكلي 
على الأشياء المحسوسة والأمور الملموسة ويجعل الله آخر من يتوكل عليه ويفكر فيه. 


وإن كان يقول لا نتوكل إلا على الله ولكنه في الحقيقة والواقع يتوكل على غير الله ويظهر هذا جلي إذا مسه سوء أو نزل به بلاء أو أحس أن 
مصدر رزقه قد أصابه سوء فتجده يتبرم ويولول ويظل يلهث على ذكر ما أصابه وكأن الله الرزاق لن يرزقه أو لن ييسر له أسب 
للرزق غير هذا الطريق الذي يعتمد عليه. 


ا ا 01 مع أن الله يقول ( وَعَلَي الله كوا إن كن 


) [الأنفال: 2] ( 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً ". 


هذا نماذج من المخالفات والشركيات التي يقع فيها البعض منا وهو يحسب أنه قد حقق التوحيد الخالص والحقيقة أنه قد ناقض التوحيد وخالفه 


وخالف ( إَِّاكَ نَعْبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) [الفاتحة: 5]. 


١‏ كل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْتنَا وَبَْتَكُمْ ألا تَعْبْد ِلّا الله وَلَا نُشْرِكَ به شَيْنَا وَلَا يَتَخْدَ بَعْضْنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِنْ دون الله 
قَقُولُوا اتنهدوا بأنَا مُْلِمُونَ ) [آل عمران: 64]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم... 
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الخطبة الثانية 


عباد الله: الله الله في تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة كلها لله وحده لا شريك له.. 
فلا تستعينوا إلا بالله ولا تدعوا إلا الله ولا تنتموا إلا إلى منهج الله ولا تتحاكموا إلا إلى شرع الله ولا تحلفوا إلا بالله ولا تعظموا إلا الله ولا تخافوا 


إلا من الله واجعلوا حياتكم ومماتكم وعباداتكم كلها لله وحده لا شريك له ( قُلْ إنَّ صّلاتِي وَتسْكِي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالْمِينَ * لا ثتريك لَهُ 
وبا أُمِرْتُ وَأنَا أَوَلُ الْمْلِمِينَ ). 


هذا فو التوحيد الذي من حتقد اله وحدء متبحانه وتعالي ادخله اله الجنة على ما كان منه من العمل وحرم عليه النار يقول الله ( إِنَّهُ مَنْ يُتْلْرِكَ باللّه 
+ الْجَنَة وَمَأَوَاه الدَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصَارٍ ) [المائدة: 72]. 


ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة؛ ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار" رواه مسلم 


ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى "قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة". 


تمسكوا بالتوحيد فإنه العروة الوثقى التي من تمسك بها نجى يقول الله جل وعلا ( 3 
لا انْفِصَاحَ لَهَا ) [البقرة: 256]. 


ز بالطّاغوت وَيْمِنْ باللهِ قد امنتفسك بالغزوة الؤثقى 


إياكم والاعتقادات الباطلة وانصراف القلب لغير الله أو تعلقه بالمخلوقين أو بالأوهام والأموات والخيوط والخزعبلات والشركيات التي يظن 
بعض الناس أنها تدفع البلاء أو ترفع السوء والضراء فإن هذا كله مما يخدش التوحيد ويناقض الإيمان ويخالف الدين الصحيح. 


يقول الله ( أَمّنْ بُ الْمُضنَطْرٌ إِذا دَعَاةٌ يَكُثِف السسُوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلََاءَ الأرْض إَإلَهٌ مَعَ الله يلا مَا تَدَكُرُونَ ) [النمل: 2] ويقول 3 
وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَا مِنَ الْمُتْرِكِينَ ) [الأنعام: 79] ( وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيًا وَلَا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ © 
[يونس: 105]. 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم " اخفظ الله يَحْفَظْكَ احفَّظ الله تجذهُ تُجَاهَكَء وَإِذَا سَألْت فآسْألٍ الله وَإِذَا امْتعَنْتَ فَاسْتَعِنْ 
ك إلا بشيئْءٍ كذ كَتبَهُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَء لَمْ يَضمُرُوكَ إلا بقد 


الأقلاف وَجَنْتِ لصحف ". 


صلوا وسلموا.. 


البريدالإلكتروني 


حزمء. أت ةممامط 12012014296 
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